
 متلازمـــة القضيـــة الفلســـطينية وثـــورة
يناير.. رحم واحد ومصير مشترك

, يناير  | كتبه عماد عنان

لم تغــب القضيــة الفلســطينية يومًــا عــن الشــا المصري في العمــوم، مهمــا حــاولت الأنظمــة كبحهــا أو
تشويههــا أو تســطحيها، إذ يعتبرهــا المصريــون شرف الأمــة وعنــوان كرامتهــا، ومتغيرهــا المســتقل الــذي

يحدد هوية كل المتغيرات الأخرى التابعة.

وكانت القضية ضمن التشكيلة الأساسية التي لعب بها المصريون مباراة ثورة  يناير/كانون الثاني
يــة ــا إلى جنــب مــع المطالبــة بإســقاط نظــام مبــارك الفاســد ورفــع شعــارات الحر ، فكــانت جنبً

والكرامة والعزة والاستقلال.

وتتزامن الذكرى الثالثة عشر للثورة مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، تلك الحرب
كثر من  ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وتنذر بكارثة إنسانية التي أودت بحياة أ

تضع حياة مليوني شخص على المحك، وسط خذلان عربي وإقليمي ودولي فاضح.

ودفع هذا الخذلان أحرار العالم، ومن بينهم شركاء ثورة يناير، إلى حمل لواء الزود عن القضية، ودعم
أبطــال غــزة، في حــدود قــدراتهم وإمكانيــاتهم، لتصــبح فلســطين، الاســم والقيمــة، حــاضرة في قلــوب

وعقول كل من شارك في الحراك الثوري من مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري.
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وبينما يحتفل المصريون بذكرى ثورتهم تُخيم أحداث غزة على الأجواء، شعار ثوري وآخر فلسطيني،
ساحبـــة البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام الأحـــداث والمناســـبات والاهتمامـــات كافـــة، لتؤكـــد أن القضيـــة
الفلسطينية وثورة يناير وجهان لعملة واحدة، قضيتان من رحم واحد ومصيرهما واحد وعدوهما

أيضًا واحد.

 في قلب الثورة منذ
منـــذ اليـــوم الأول لانطلاق تظـــاهرات  مـــن يناير/كـــانون الثـــاني  كـــانت الشعـــارات الداعمـــة
ــورة، إلى جــانب ــادين الث ــة مي ــر وبقي ي ــدان التحر ــة الفلســطينية والقــدس حــاضرة بقــوة في مي للقضي

ية فريدة من نوعها. الهتافات المطالبة بإسقاط النظام، في متلازمة ثور

وما إن سقط حسني مبارك وأعلن نائبه عمر سليمان خبر تنحيه عن السلطة مساء  فبراير/شباط
من نفس العام، كان الشعار الأبرز الذي زلزل الميدان وقتها: “الشعب يريد تحرير فلسطين.. على
القدس رايحين بالملايين”.. فيما كان العلم الفلسطيني هو العلم غير المصري الوحيد الذي ملأ شوا
مصر وميادينها في ذلك الوقت، بجانب العلم التونسي نسبيًا بحكم أسبقية تونس في الحراك الثوري.

وفي أغسطس/آب من عام الثورة تسلق أحد الشباب المصري مبنى سفارة الكيان الإسرائيلي، القابع
آنــذاك في ميــدان النهضــة بــالقرب مــن كــوبري الجامعــة بوســط الجيزة، ونــ العلــم الإسرائيلــي بعــدما
تسـلق نحـو  طابقًـا مـن خـا المبـنى، في مغـامرة كـادت أن تـودي بحيـاته، علـى مـرأى ومسـمع مـن
الجميـع في مشهـد أحـدث حالـة مـن الذهـول، بينمـا كـان المئـات مـن الشبـاب المتـابع لـه أسـفل العقـار

يهتفون للقضية الفلسطينية ويطالبون بطرد السفير الإسرائيلي.

وفي ســبتمبر/أيلول مــن نفــس العــام، اقتحمــت أفــواج كــبيرة مــن المصريين مبــنى الســفارة الإسرائيليــة،
يــة أمــن الجيزة في تلــك حيــث وقعــت مناوشــات مــع قــوات الأمــن المتمركــزة هنــاك بحكــم موقــع مدير
المنطقة، وتدخل عدد من القيادات لإقناع المحتجين بإنهاء حصارهم للسفارة الذي استمر لعدة أيام.

وعلى مدار أيام الثورة الـ في ميدان التحرير وما تلاها خلال فترة المجلس العسكري أو عام حكم
الرئيـس الراحـل محمد مـرسي، كـانت القضيـة الفلسـطينية في قلـب وعقـل الثـوار، إيمانًـا أنهـا والثـورة إنـاء
واحد وإن تعددت مشاربه، ففُتح المعبر على الجانبين دون قيود، وأجبر المصريون سلطات الاحتلال
علــــى وقــــف العــــدوان علــــى غــــزة، وزأرت حنــــاجر الشبــــاب في المساجــــد والميــــادين مطالبــــة بــــدعم

الفلسطينيين بشتى السبل.



جيل يناير والطوفان
جزء كبير من الجيل الذي شارك في يناير قبل  عامًا ما كان يعرف شيئًا عن القضية الفلسطينية،
إذ إن آخــر العهــد كــان باغتيــال الطفــل الشهيــد محمد الــدرة عــام ، ومنــذ ذلــك اليــوم غــاب زخــم

القضية عن المشهد المصري بشكل أو بآخر، بقصد أو دون قصد.

لكــن مــع بــزوغ فجــر الثــورة بــدأت أذهــان ومســامع هــؤلاء الشبــاب حــديثي الســن تتلقــف شعــارات
وهتافات ومواقف داعمة للقضية الفلسطينية، ومن هنا بدأ الوعي يستعيد هويته الفلسطينية مرة
أخــرى، لتمتلــئ الميــادين بصــغار يحملــون العلــم الفلســطيني ويهتفــون باســم فلســطين لأول مــرة في

حياتهم.

كثر وعيًا بالقضية وما يحاك لها من الصهاينة من جانب هذا الجيل الذي شارك في الثورة بات اليوم أ
وبعض الأنظمة الإقليمية من جانب آخر، حيث فجرت بداخله عملية طوفان الأقصى في السابع من
كتوبر/تشرين الأول الماضي، ينابيع الإدراك بقيمة ومعنى وأهمية القضية الفلسطينية، كونها قضية أ

العرب الأولى وعنوان كبريائهم والمحدد الأبرز لثقلهم واحترام العالم لهم.

ومن هذا المنطلق حمل هذا الجيل الينايري الذي بلغ اليوم مراتب الشباب الناضج لواء الدفاع عن
القضية ودعم المقاومة، حتى لو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليعيد تشكيل قوائم أولوياته مرة
أخرى، واضعًا القضية الفلسطينية في مرتبتها التي تليق بها على صدارة القائمة، مؤمنًا أنها العنوان

الذي إذا ما نجح في الوصول إليه ستكون كل الدروب بعدها ممهدة، والعكس صحيح.

ولعل التظاهرات القليلة التي شهدها الشا المصري دعمًا لغزة والمقاومة مؤخرًا تجسد هذا الوعي،
حيث تصدرها هذا الجيل (طلاب المدارس الثانوية والجامعات) الذي لم يسمع عن القضية إلا من
ـــا عـــبر منصـــات التواصـــل ـــادين قبـــل  عامً ـــة في المي ي ـــاير ومطالعـــة هتافـــاتهم الثور ـــوار ين خلال ث

الاجتماعي، ليُشبع عقله ووعيه في أيام قليلة بزخم القضية وقيمتها وأهميتها.

مصير واحد
يؤمن المصريون منذ عقود طويلة أن تحرير فلسطين من الاستعمار وتحرير مصر من الظلم والفساد
يـق لـه مخـ واحـد، وعلاقـة طرديـة في المقـام الأول، والتبعيـة والانبطـاح وجهـان لعملـة واحـدة، وطر
أيهمـا تحقـق يتحقـق الآخـر بالتبعيـة، وهـو التفسـير المنطقـي لحالـة المتلازمـة تلـك الـتي تربـط المسـألتين

ببعضهما البعض.

ولعل الهتاف الثوري الشهير “علشان نحرّر القدس.. لازم نحرّر مصر” يرسخ تلك القاعدة المتأصلة في
ــة الفلســطينية بالنســبة لهــم ــون أن القضي ــرى المصري العقــل الإدراكي الجمعــي للشعــب المصري، إذ ي



ليســت قضيــة حدوديــة أو أمنيــة كمــا يحــاول النظــام ترويجهــا، لكنهــا قضيــة وجوديــة في المقــام الأول،
وامتداد أمني وتاريخي وحضاري واجتماعي وديني وأيديولوجي للدولة المصرية.

يـاح، وأثبتـت الأعـوام الماضيـة أن محـاولات تسـطيح القضيـة أو تشويههـا أو طمسـها ذهبـت أدراج الر
وأن المليارات التي أنفقت لأجل هذا الغرض تبخرت في الهواء، إذ أفشل المصريون مخططات التطبيع
الشعــبي والثقــافي رغــم هرولــة الأنظمــة والســلطات لتعميــق العلاقــات مــع الكيــان الصــهيوني لــدوافع
ومبررات سياسية، لكنها العلاقات الهشة التي سرعان ما تتهاوى أمام المزاج الشعبي المصري المؤمن
بالقضيــة والــداعم للأشقــاء في فلســطين، والراســخ في أذهــانه أن “إسرائيــل” العــدو الأول والأخــير
والخلية السرطانية التي تفسد كل ما بجوارها من خلايا وأعضاء، وأن الأمر لن يستقيم إلا بإزالتها

من الجسد العربي.

يــر وحين اســتقر في يقين المحتــل وأعــوانه في المنطقــة تلــك المتلازمــة اللصــيقة بين نجــاح الثــورة وتحر
فلسـطين، كـانت المخططـات والمـؤامرات لإفشـال أي منهمـا حـتى يفشـل الآخـر، وبالفعـل تكـالب علـى
يـات وخصـوم إرادات الشعـوب وأبنـاء السـلطويات الثـورة المصريـة الكيـان المحتـل وحلفـاؤه أعـداء الحر
يــة – ممــن لا يقــل رعبهــم مــن نجــاح الثــورة عــن رعــب الاحتلال – لإجهاضهــا ومــن ثــم الديكتاتور
الاســتفراد بالقضيــة الفلســطينية تمهيــدًا لتصــفيتها، وربمــا هــذا مــا يجيــب عــن هــذا التســاؤل الــذي
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